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فرضـــت أحـــداث غـــزة فصلاً جديـــدًا في الســـياسة اللبنانيـــة، حيـــث عكســـت تحـــولات دراماتيكيـــة
واستراتيجيـة في العلاقـات الداخليـة والتحالفـات بين فـريقين أصـبحا متعـاونين بعـدما كانـا في طـرفين
متنـاقضين. فقـد شهـدت الأشهـر الأخـيرة تقاربًـا غـير مسـبوق بين “حـزب الله” والجماعـة الإسلاميـة،

بعد سنوات من الخصومة والخلافات العقائدية والسياسية.

هــذا التقــارب والمنعطــف في التفاعــل بين الطــرفين أثــار تســاؤلات حــول الأهــداف الحقيقيــة وراء هــذا
ين العديد التحول، خاصة مع توجّههما نحو مزيد من التواصل والتعاون في المرحلة المقبلة، متجاوزَ

من الإشكالات والخلافات.

وبينما تعد الجماعة الإسلامية أن التحالف مع “حزب الله” يأتي في سياق “مشروع إنساني إسلامي
مشترك لنصرة المظلوم ومساندة أهالي غزة”، يرى آخرون أن هذا التحالف يمثل محاولة استراتيجية
مـن “حـزب الله” لاخـتراق المجتمـع السـنيّ والحصـول علـى غطـاء غـير شيعـي، ممـا يعـزز مـن نفـوذه في
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الساحة اللبنانية المتغيرة مع تراجع تحالفه مع الطرف المسيحي.

في هذا الملف، نحاول توصيف العلاقة بين الجماعة الإسلامية و”حزب الله” من خلال تقسيمها إلى
مرحلتَين: مرحلة القطيعة ومرحلة التعاون، إلى جانب استعراض أهداف كل طرف من هذا التقارب

ودور حركة “حماس” الفلسطينية في الوساطة وتعزيز هذه العلاقات.

نشأة الجماعة
تعـود نشـأة الجماعـة الإسلاميـة في لبنـان إلى بـدايات خمسـينيات القـرن المـاضي، عنـدما نمـت الحركـة
يًـا وسياسـيًا واضحًـا، ممـا انعكـس علـى المشهـد الإسلاميـة في العـالم العـربي وأصـبحت تشكـّل تيـارًا فكر

السياسي في لبنان.

وكجزء من هذا التيار الإسلامي الأوسع، المتأثر بكتابات وأفكار قادة إسلاميين مثل مؤسس جماعة
ــا مصــطفى الســباعي، ي الإخــوان المســلمين حســن البنــا، والمراقــب العــام للإخــوان المســلمين في سور
تأسست جماعة عباد الرحمن في بيروت عام  على يد محمد عمر الداعوق ومجموعة من الشباب

في طرابلس، كان أبرزهم الداعية فتحي يكن الذي ينحدر من أصول تركية.

في عــام ، تأســس أول مركــز لجماعــة عبــاد الرحمــن في طرابلــس، والــذي تميز بإصــدار مواقــف
سياسية من القضايا اللبنانية والإقليمية والدولية، بينما اكتفت الجماعة في بيروت بدور اجتماعي.
أدى هـــذا التبـــاين إلى اســـتقلال العمـــل الإسلامـــي في الشمـــال عـــن جماعـــة عبـــاد الرحمـــن في بدايـــة

الستينيات، وتشكيل جماعة جديدة.

في عام ، تأسست الجماعة الإسلامية بشكل رسمي على يد الشيخَين فيصل مولوي وفتحي
يكن، وافتتحت مركزها في بيروت، وحصلت على موافقة وزارة الداخلية ليصبح يكن أول أمين عام
لها. تلا ذلك إصدار الجماعة لمجلة “الشهاب” الإسلامية في العام نفسه، والتي كانت منبرًا لنشر الفكر

الإسلامي والترويج لأهداف الجماعة.

بدأت الجماعة بالعمل على تحقيق أهدافها، والتي تمثلت في “تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس نقية
صافيــة متصــلة بــالعصر ومشكلاتــه”، و”تنظيــم الذيــن اســتجابوا للــدعوة إلى الإسلام وتثقيفهــم بــه
وتأهيلهم ليكونوا الطليعة”، و”مواجهة تحدي الحضارة الغربية”، و”السعي إلى بناء مجتمع جديد
يكون الإسلام فيه هو الميزان بتصرفات الأفراد”، و”السعي لجمع شمل المذاهب الإسلامية بالرجوع

إلى الأصول الإسلامية”.

مـع انـدلاع الحـرب الأهليـة في لبنـان عـام ، شكلـت الجماعـة تنظيـم “المجاهـدون” للـدفاع عـن
المناطق السنّية في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا، وبعد انتهاء الحرب سلّمت الجماعة مراكزها

وأسلحتها الثقيلة لقوات الردع العربية.
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خلال الاجتيـــاح الإسرائيلـــي للبنـــان عـــام ، بـــرزت “قـــوات الفجـــر” كجنـــاح عســـكري للجماعـــة
الإسلاميــة، أسّســها جمــال حبــال مــع مجموعــة مــن الشبــاب في صــيدا، قبــل مقتلــه مــع زملائــه بعــد
يــر مواجهــة كــبيرة مــع وحــدة مــن لــواء غــولاني الإسرائيلــي عــام  في صــيدا، ولعبــت دورًا في تحر
ــح لأمين عــام الجماعــة ــان مــن الاحتلال الإسرائيلــي عــام ، وفــق تصري القســم الأكــبر مــن لبن

الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش.

سياسيًا، حققت الجماعة انتصارًا كبيرًا في انتخابات  النيابية بفوز  نواب: أمينها فتحي يكن
في طرابلـس، وزهـير العبيـدي في بـيروت، وأسـعد هرمـوش في قضـاء الضنيـة. لكـن مـع بـروز تيـار رفيـق
الحريري على الساحة السنّية في لبنان، تراجع تمثيل الجماعة في مجلس النواب، حيث حصلت على
مقعــد واحــد في انتخابــات ، قبــل أن ينتهــي دورهــا النيــابي في انتخابــات ، لتعــود بنــائب

واحد في انتخابات  هو عماد الحوت.

مرحلة القطيعة
في  يونيو/ حزيران الماضي، التقى أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان، محمد طقوش، مع الأمين
العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، في لقاء وُصف بأنه “استراتيجي” بين الطرفين، وأنه “يؤسس
لعلاقة جديدة أبعد من التنسيق الميداني والعمل المقاوم الذي يجمعهما في جنوب لبنان”، حسبما
ا مــن الحــزب لصــحيفة “الــشرق الأوســط“، مؤكــدًا أن “أهــم مــا في العلاقــة أفــاد مصــدر مقــرب جــد

المستجدّة أنها أزالت التباين الذي كان قائمًا بين الطرفين إباّن الحرب السورية”.

فتــح لقــاء طقــوش-نصر الله بــاب التحليلات حــول أهــداف كــل طــرف مــن التقــارب، خاصــة في ظــل
الخلافات السابقة التي وصلت في بعض الأحيان إلى حدّ القطيعة السياسية.

ا وجـــزرًا، ويمكـــن تقســـيم العلاقـــة بين الجماعـــة والحـــزب إلى مـــرحلتين: المرحلـــة الأولى شهـــدت مـــد
تجسـدت في تـوترات وتحالفـات متباينـة علـى مـدار السـنوات الماضيـة، ومرحلـة التعـاون والتقـارب بعـد

. انتخابات الجماعة في عام

تعود المرحلة الأولى إلى اغتيال الزعيم السنيّ رفيق الحريري عام  واتهام “حزب الله” بالوقوف
وراء العمليــة، ونتيجــة لذلــك أصــبحت الجماعــة في صــلب المعســكر الســياسي المنــاهض للحــزب، رغــم

وقوفها موقف المحايد من تحالفي  آذار و آذار المعارضَين.

وصف الأمين العام السابق للجماعة، عزام الأيوبي، العلاقة مع الحزب في مقابلة مع “الجزيرة” عام
، قائلاً: “جمعتنا مع الحزب مواجهة الكيان الإسرائيلي، لكن للأسف الشديد الأمور تراجعت
بشكل كبير عندما تغيرت الأمور على مستوى السياسة الداخلية، وعندما بدأ الحزب استثمار القوى
الـتي نمـت مـن أجـل مواجهـة العـدو الإسرائيلـي سياسـيًا في الساحـة اللبنانيـة، وحـاول مـن خلالهـا أن

يفرض وجهة نظر محددة على جميع الفرقاء في الساحة اللبنانية”.
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بدأت وجهات النظر بين “حزب الله” والجماعة الإسلامية تتباعد تدريجيًا، بعد أن قدّم الأمين العام
الأســبق للجماعــة، فيصــل المولــوي، رؤيــة استراتيجيــة بعــد حــرب تمــوز عــام ، تضمنــت “تشريــع

المقاومة لتضم كل الطوائف اللبنانية وترعاها الدولة اللبنانية”.

واقــترح اعتمــاد النمــوذج الســويسري في الاستراتيجيــة الدفاعيــة، مــن خلال تســليم سلاح فــردي لكــل
المواطنين بعد أدائهم الخدمة الإلزامية وتأهيلهم سنويًا، مشيرًا إلى أنه “يمكن حصر ذلك في الجنوب
اللبنـاني علـى الأقـل ليشكلّـوا قـوة مقاومـة يـشرف عليهـا الجيـش اللبنـاني، وتكـون مهمتهـا دفاعيـة إذا

تعرضت المنطقة لأي عدوان”.

زادت العلاقات توترًا مع أحداث  أيار/ مايو  وهجوم “حزب الله” على بيروت، حينها أدركت
الجماعــة الإسلاميــة أن “المقاومــة طُعنــت مــن داخــل بيتهــا، وأن سلاح المقاومــة أصــبح سلاح اختلاف
وانقســام في الساحــة اللبنانيــة، ولم يعــد سلاح إجمــاع بين كــل المكونــات اللبنانيــة”، حســبما ذكــر عــزام
كد أن العلاقة ازدادت سوءًا بعد دخول “حزب الله” بشكل مباشر في الحرب إلى جانب الأيوبي، الذي أ

نظام الأسد.

ورغـم تـوتر العلاقـة في بعـض الأوقـات، فـإن “العلاقـة مـع الحـزب لم تنقطـع في يـوم مـن الأيـام وبقيـت
بعض القنوات واللقاءات”، حسب ما قاله المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الشمال، سعيد

العويك، لـ”نون بوست”.

واسطة حماس
في عام  بدأت مرحلة مختلفة في العلاقة، بعد تولي حركة حماس مهمة التوسط في الصلح بين
الطرفين، حيث تدخل رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، لكسر الجمود وبناء جسور التواصل،

وتمكنّ من عقد لقاء بين نصر الله وعزام الأيوبي، في محاولة لإعادة الثقة والتفاهم بين الجانبين.

وأســهم هنيــة في “تزخيــم وتــيرة اللقــاءات بين الجــانبين، ورفــع مســتوى التمثيــل القيــادي في هــذه
الاجتماعـــات، لاقتنـــاعه بـــأن المرحلـــة تقتـــضي رصّ الصـــفوف”، حســـب مـــا كشـــف مصـــدر لصـــحيفة

“الأخبار” المقربة من “حزب الله”.

كد سعيد العويك الدور الذي لعبته حركة “حماس” بين الجماعة و”حزب الله”، في عقد من جانبه، أ
كــثر مــن مــرة، مشــيرًا إلى أن الأجــواء بعــض اللقــاءات بين الأمين العــام الســابق للجماعــة ونصر الله أ

كانت تسير نحو التفاهم من قبل الطرفين.

هذا التفاهم والتصالح بين الأطراف الثلاثة، أثمر عن صعود التيار المحسوب على حماس و”حزب
الله” في انتخابات مجلس شورى الجماعة الإسلامية عام ، وفوز الشيخ محمد طقوش بمنصب

الأمانة العامة خلفًا للأيوبي، حسب ما كشفته صحيفة “المدن“.

https://al-akhbar.com/Archive_Local_News/206524
https://al-akhbar.com/Politics/308826
https://www.almodon.com/politics/2022/9/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%84%D9%83-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3


ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الجماعة الإسلامية أن “محمد طقوش، الذي يعتبر من الجيل
الرابــع داخــل التنظيــم اللبنــاني، يعمــل موظفًــا متفرغًــا في أحــد أجهــزة حركــة حمــاس، وجــرى طرحــه
بمشــاورات مشتركــة بين حــزب الله وحمــاس”، كمــا أن اختيــاره أتى بتنســيق كامــل بين أجهــزة أمــن

الأطراف الثلاثة.

وحسب المصدر، فإن “طقوش، والذي عمل لسنوات أستاذًا للتربية الدينية في مدارس الجماعة في
- بـــيروت، بالإضافـــة للإمامـــة في بعـــض المساجـــد، كـــان قـــد تـــولى في المرحلـــة التنظيميـــة
مسؤولية رئاسة مكتب بيروت في الجماعة، وشهد عهده استقالات جماعية لمجموعة شبابية، على

ية بكونه مقربًا من خط حزب الله”. خلفية عدم اندفاعه للعمل لصالح الثورة السور

وفي أول إطلالة لطقوش، اعتبر أن العلاقة مع “حزب الله” شابها مدّ وجزر لكنها لم تنقطع يومًا وإن
انخفــض منسوبهــا، مؤكــدًا أن الجماعــة تتفــق مــع “حــزب الله في كثــير مــن الملفــات مــن بينهــا محاربــة
العدو الإسرائيلي، ونختلف معه في أمور أخرى. نحن وحزب الله نشبه بعضنا في كثير من الأمور. ورغم

فائض القوة الذي يملكه، هناك ما يؤرقه كما يؤرقنا وهي الفتنة السنّية-الشيعية”.

وقـال طقـوش إن “البعـض يصـوّر أن الجماعـة انتقلـت مـن الضفـة التركيـة الـتي يمثلهـا الأمين العـام
السابق الشيخ عزام الأيوبي، إلى الضفة الإيرانية التي أمثّلها أنا”.

وأضاف: “أنا والأيوبي واحد. لسنا مع تركيا ولا مع إيران ولا مع قطر، نحن حزب لبناني مستقل يتّخذ
يًا إلى جماعة الإخوان التي ينتمي إليها قراراته بحسب المصلحة الداخلية، وفي الوقت عينه ننتمي فكر

ملايين المسلمين، ولكن لا دولة أو تنظيم أو حزب يُمكن أن يُملي علينا قراراتنا”.

غزة.. نقطة التحول
نقطة التحول في العلاقة كانت عملية “طوفان الأقصى” في غزة التي قرّبت المسافة بينهما وسرعّت
مــن وتــيرة التنســيق بين الجماعــة و”حــزب الله”، بعــد انخــراط “قــوات الفجــر”، الــتي تعتــبر الجنــاح

العسكري للجماعة الإسلامية، في العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي.

وبعــد ســنوات مــن الانقطــاع عــاد اســم “قــوات الفجــر” إلى التــداول في الإعلام اللبنــاني خلال الأشهــر
الماضية، عبر تنفيذها عمليات عسكرية وتوجيه ضربات صاروخية ضد المواقع الإسرائيلية على الحدود

اللبنانية، قابله استهداف “إسرائيل” لعدد من قادة وعناصر الجماعة ما أدى إلى مقتل بعضهم.

وحسب ما صرح به قيادي في الجماعة لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، فإن “الجماعة تنسق ميدانيًا
مع حماس وحزب الله في جنوب لبنان”، معتبرًا أنهما “أصبحا اليوم في الخندق نفسه على صعيد

الملف الفلسطيني”.

إلا أن الأمين العام للجماعة محمد طقوش نفى تنسيق العمليات مع الحزب، وقال إن “العمليات التي

https://al-akhbar.com/Politics/350789
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4935896-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://al-akhbar.com/Politics/372147


نفّذتهـا قـوات الفجـر في الجنـوب كـانت مـن دون تنسـيق مـع حـزب الله، لكـن التواصـل علـى مسـتوى
ــا، ومهمتــه تحديــد ــا فشيئً المســؤولين والعنــاصر في الساحــة الجنوبيــة موجــود ويرتفــع منســوبه شيئً
الأهـداف وإيلام العـدو”، مؤكـدًا أن قـادة حمـاس “ينسـقون مـع حـزب الله، كمـا ينسـقون معنـا، علـى

مستوى المعلومات وتقاطعها”.

ويقدّر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عدد “قوات الفجر” بحوالي  مقاتل فقط، في حين
يؤكـــد المســـؤول الســـياسي للجماعـــة الإسلاميـــة في الشمـــال، ســـعيد العويـــك، لــــ”نون بوســـت” أن
“الجماعــة لا تمتلــك القــدرات ولا الإمكانــات الضاغطــة، لكــن تســتطيع أن تقــول كلمــة وتقــف موقفًــا

تجاه ما يجري في غزة”.

ويرى محللون أن “قوات الفجر” غير قادرة على القتال في الجنوب اللبناني أو إطلاق الصواريخ دون
موافقة “حزب الله”، وحسب ما قاله المحلل السياسي أمين بشير لـ”نون بوست”، فإن “حزب الله
هو من وفّر الدعم اللوجستي والعسكري لقوات الفجر التي استفاقت من الموت السريري وزودها

بالصواريخ، كون الجماعة ليس لديها هذه الإمكانات في الحصول على الأسلحة”.

استعادة الشعبية
أثـار التقـارب بين “حـزب الله” والجماعـة الإسلاميـة العديـد مـن التسـاؤلات حـول الأهـداف الحقيقيـة
لهذا التحالف الجديد، خاصة أن التقارب مع الحزب يعني التقارب مع ما يُسمّى “محور الممانعة”

الذي تقوده طهران.

وبينما يرى البعض أن “حزب الله” يسعى من خلال هذا التقارب إلى تحقيق اختراق استراتيجي في
المجتمع السنيّ اللبناني، في وقت يعاني فيه الحزب من تراجع الدعم من بعض حلفائه التقليديين، ما
يدفعه إلى البحث عن تحالفات جديدة تعزز موقفه الداخلي والإقليمي، يعتبر البعض الآخر أن هذا

التقارب هو جزء من مشروع إسلامي مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية.

وفي ظــل وجــود أجنــدة خاصــة يســعى كــل طــرف إلى تحقيقهــا مــن خلال هــذا التقــارب، يــرى المحلــل
السياسي أمين بشير أن “العنوان العريض لتحركات الجماعة الإسلامية هو البقاء مع الطرف القوي
لتحقيق أهدافها. فمنذ التواجد السوري في لبنان، تحالفت الجماعة مع السوريين، ثم انحازت إلى

تيار المستقبل الذي كان القوة المؤثرة التي مكنّتهم من الوصول إلى السلطة”.

بحسب بشير، فإنه بعد انسحاب تيار المستقبل وزعيمه سعد الحريري من الساحة السياسية، أصبح
“حـزب الله” القـوة الرئيسـية فيهـا، فعـادت الجماعـة للالتحـاق بـه، متماشيـة مـع التحـولات في ميزان

القوى لضمان تحقيق مصالحها وأهدافها السياسية.

وأشار إلى أنه رغم التقارب بين الطرفين خلال السنوات الماضية، إلا أن الجماعة حاولت عدم إظهار
هـذا التعـاون بشكـل مبـاشر بسـبب حساسـيات الشـا السـنيّ تجـاه “حـزب الله”، ولتجنـب خسـارة



كــثر علانيــة، وتفتخــر تأييــده. لكــن بعــد حــرب غــزة، بــدأت الجماعــة الإسلاميــة تظهــر تعاونهــا بشكــل أ
ـــا ـــتي تحمـــل لواءهـــا بالتعـــاون مـــع “حـــزب الله”، وفقً ـــة فلســـطين ال ـــة وقضي بقضيتهـــا الإسلامي

لتصريحاتها.

وتســعى الجماعــة الإسلاميــة إلى اســتعادة شعبيتهــا وجمهورهــا في المنــاطق الســنّية، خاصــة في ظــل
الفراغ الذي تركه غياب تيار المستقبل، وفقًا لبشير، الذي اعتبر أن حرب غزة أدت إلى تعاطف كبير مع
الجماعـة في الشـا السـنيّ، مـع وجـود نظـرة جديـدة تجاههـا بـأن لـديها بنيـة تنظيميـة ومؤسـساتية

قوية وكوادر فعّالة، ما عزز من موقفها أمام الرأي العام.

كــد المســؤول الســياسي في الشمــال، ســعيد العويــك، أن الجماعــة الإسلاميــة منتــشرة في كــل بــدوره أ
المناطق السنّية من الشمال إلى الجنوب، لكن تأثيرها ضئيل وليس بالفاعلية المطلوبة، والسبب يعود

إلى عدم رغبة الدول المحيطة، الإقليمية والعربية، وربما الإسلامية أيضًا، في تصدير الموقف الإسلامي.

وقـال العويـك إن “الإسلام السـياسي في الـدول محـل حـذر وملاحقـة وتخـوف”، مضيفًـا أن الجماعـة
الإسلامية تواجه تضييقًا كبيرًا سواء من حيث الموارد أو المواقف أو تحقيق بعض المناصب، سواء كانت

سياسية أو إدارية في لبنان.

اختراق المجتمع السنيّ؟
وإلى جانب أهداف الجماعة الإسلامية، يسعى “حزب الله” إلى تحقيق عدة أهداف من خلال هذا
التقارب، خاصة في ظل محاولاته المتكررة بالتغلغل داخل المجتمع السنيّ اللبناني على مدى السنوات
الماضية، أبرزها كانت في إنشاء ما يسمّى “سرايا المقاومة” في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بهدف

استقطاب مقاتلين من طوائف أخرى غير شيعية.

كّــد أن لكــن هــذه الخطــوة فشلــت، حســب المحلــل العســكري والاستراتيجــي نــاجي ملاعــب، الــذي أ
كثر. الخطوة لم تحظَ بعناصر من النخبة أو العائلات السنّية، وكانت منفعة ذاتية ليس أ

ويــرى ملاعــب في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الحــزب يحــاول تجنيــد الشــا الســنيّ لصــالحه، حــتى لا
يقـال إن المقاومـة الإسلاميـة في لبنـان هـي فقـط شيعيـة، معتـبرًا أن الجماعـة الإسلاميـة عنـدما فقـدت

الدعم من دول الخليج بدأ “حزب الله” بالاستثمار بها مستفيدًا من التشرذم السنيّ.

كمـا يسـعى الحـزب إلى الحصـول علـى غطـاء سـنيّ يحـرره مـن الغطـاء المسـيحي. ووفقًـا للمحـل أمين
بشير، فإن “حزب الله” سعى إلى الحصول على غطاء مسيحي، ودفع الكثير لتحقيق هذا الغطاء
يـة ميشـال عـون، مـن خلال تحـالفه مـع التيـار الـوطني الحـر ومنـح النفـوذ والسـلطة لرئيـس الجمهور

لتحقيق الغطاء الشرعي من طرف مسيحي.

لكن التباعد والخلافات المتكررة بدأت بينه وبين التيار الوطني الحر ووصلت إلى حد القطيعة بسبب



وجود البديل السنيّ، حسب بشير، الذي اعتبر أن الحزب بحاجة إلى حليف في لبنان والحصول على
كثر فاعلية من الحصول على شرعية مسيحية، وأفضل وأقرب له من شرعية من طرف سنيّ يعتبر أ

الحليف المسيحي.

ا في الوقت الراهن، خاصةً في السنيّ في لبنان مكشوف جد وحسب معهد واشنطن، فإن “الشا
الشمـــال الفقـــير”، وأن “حـــزب الله يحـــرص الآن علـــى اســـتغلال ضعـــف الشـــا الســـنيّ مـــن أجـــل

.” الحصول على غطاء غير شيعي، بعد ضعف حليفه المسيحي جبران باسيل في انتخابات

بدوره، نفى المسؤول السياسي سليم العويك أن تكون الجماعة الإسلامية ضمن محور المقاومة أو
الممانعــة، مؤكــدًا أن “العلاقــة مــع كــل الفرقــاء في لبنــان علاقــة أخــذ وردّ وتجــاذب، نلتقــي علــى بعــض
القضايا ونختلف على قضايا أخرى وهذا الأمر طبيعي في السياسة اللبنانية”، مشيرًا إلى أن “حزب

الله” يعد اليوم الفريق الأقوى في لبنان من حيث العدد والحضور السياسي.

كـّـد العويــك أن هــدف الجماعــة تكــوين صــداقات مــع كــل الفرقــاء في لبنــان، لكــن ضمــن الاحتفــاظ وأ
بخصوصيتها وعدم التعدي على حرماتها وعلى المسلمين.

وفيما يتعلق باتخاذ “حزب الله” الجماعة الإسلامية مطية لاختراق المجتمع السنيّ، قال العويك إن
تطلع “حزب الله للحصول على شركاء في الوطن، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، وأن يشد
عضــده بطوائــف أخــرى، هــو تطلــع مــشروع يجعلــه مقبــولاً علــى الساحــة، مثلمــا هــو تطلــع مــشروع

بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى أي فصيل أن يكون له أصدقاء ويكون له معاونون”.

وأضاف أن “القوة والجرأة تكمن في عدم تحقيق هذا الهدف لحزب الله، فإذا كان الحزب يريد أن
يتخذ الجماعة مطية لتحقيق أهدافه السياسية والتوسعية أو الهيمنة على الساحة اللبنانية، هنا

الشجاعة تكمن ألا نساعده على هذا الموضوع”.

ا وهذا حقه، كما أنه من وأشار العويك إلى أن “سعي حزب الله لتحقيق هذه الأهداف طبيعي جد
حقنا الطبيعي أن نسعى للتوسع وتكوين أصدقاء في كل مكان”، لافتًا إلى أن “الجماعة تحافظ على
علاقاتهـا مـع جميـع الأطـراف اللبنانيـة، وتقـول للحـزب حين يحسـن أحسـنت، وحين يسيء نقـول لـه

أسأت، فلا نتخوف من هذا الأمر ولا نتردد”.

من جانبه، يؤكد الأمين العام محمد طقوش أن “العلاقة والتنسيق مع أي طرف من الأطراف اللبنانية
السياسـية، بمـا فيهـا حـزب الله، محكومـة بمقـدار اقـتراب وانسـجام موقفنـا مـن مـواقفهم في الملفـات

المطروحة”.

كمـا يشـدد أن الجماعـة ليسـت في محـور المقاومـة، فهـي منـذ تأسيسـها “لا تقبـل بـأن تضـع نفسـها في
محور من المحاور، بل هي حرة مستقلة. تتفق مع بعض الأطراف في عناوين محددة وتختلف معهم
في عناوين أخرى. ولذلك، هي تتفق مع إيران في عنوان المقاومة، لكنها قد تختلف معها في عناوين

أخرى، وهذا لا يضرّ بالعلاقة معها”.
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وتظل هذه العلاقات محط اهتمام وتحليل المراقبين السياسيين، إذ إن هذا التقارب يمكن أن يعيد
تشكيل التوازنات السياسية في لبنان، ويؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي المستقبلي.

وفي خضم التقارب المتزايد بين “حزب الله” والجماعة الإسلامية، يظل السؤال المطروح: من يستغل
يز نفوذه عبر استخدام الجماعة كوسيلة من؟ هل يسعى “حزب الله” لاختراق المجتمع السنيّ وتعز
لتحقيق أهدافه السياسية؟ أم أن الجماعة الإسلامية تستفيد من قوة “حزب الله” لتعزيز مكانتها

واستعادة شعبيتها في ظل التغيرات السياسية في البلاد؟
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